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جمع �لقر�آن من وجهة نظر بلا�سير

ح.  سما جمسح اس ناللم �

ريجي باشر )Regie Blachere( هوأحد الشخصيّات الاستشراقيّة المعاصرة. 

في مقدمةٍ موسعةٍ كتبها لترجمة القرآن باللغة الفرنسيّة، طرح أبحاثاً مفصلةً حول تاريخ 

وعلوم القرآن، ومن أهم المواضيع التي تطرق لها كان جمع وتدوين القرآن في زمن 

رسول الله P وبعد شهادتهP. يعتقد باشر أن كتابة وتدوين القرآن لم تكتمل في 

زمن الرسول P وهذا الأمر أصبح بعد النبي قضيّةً شخصيّةً، عى حسب اجتهادات 

 , حكوميّاً  عماً  أصبح  عثان  خافة  فترة  وفي  بكر،  أبو  خافة  فترة  في  الصحابة 

يتعلق بالمصالح العرقية والقبلية. هذه الآراء والفرضيّات الخاصّة بالمستشرقين في 

الدراسات الإساميّة وأسلوب تحقيقهم الخاص تخضع للنقد والتأمل.

القراءات،  الصحابة،  المصاحف،  المصحف،  القرآن،  جمع  الرئيسيّة:  الكلات 

اختاف القراءة، جمع أبي بكر، جمع عثان، مصحف الإمام، كُتاّب الوحي، الحفظ 

وحفاظ الوحي.

- تبيين الم�شاألة 

العصور  في  القرآن  وتدوين  جمع  موضوع  القرآن،  فيتاريخ  المهمّة  المسائل  من 

أولى  القرآن من المسلمين وغر المسلمين.  باهتام علاء  المختلفة، وقد حظيت 
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عى  الاتكاء  خال  ومن  الموضوع،  لهذا  واسعاً  اهتاماً  أبحاثه  في  باشر  ريجي 

الأدلةّ التاريخيّة لجمع القرآن، في فترة نزول الوحي وكذلك جمع وتدوين القرآن في 

فترة حكم الخلفاء الثاثة، قام بدراسة لهذه المسألة تمخضت عن النتائج التالية:

كُتب  قد  أنهّ  الرغم من  الحفظ -عى  P طابعه  النبي  للقرآن في عر  ألف-إن 

بصورةٍ متفرقةٍ-، ففي السنوات الأخرة من حياة النبي P كانت كتابة وتدوين القرآن 

تمثل الأهم في جدول أعال المسلمين، ومع اقتراب وفاة النبي P لم یکن هناك 

قرآنٌ مكتوبٌ بشكلٍ كاملٍ.)30و31(.

ــدٍ  ــي P، كلُّ واح ــة النب ــار صحاب ــام كب ــي P ق ــاة النب ــد وف ــن بع ب- م

ــراه صاحــاً وبمزاجــه الشــخي بجمــع القــرآن، وكلُّ واحــدٍ  منهــم بمــا ي

مــن هــؤلاء أصبــح عنــده مصحــفٌ وتختلــف هــذه المصاحــف فيــا بينهــا 

)المصــدر نفســه، 66( وظهــور مصحــف أبي بكــر هــو مــا عمــل في هــذا 

ــه، 54(. ــدر نفس ــال )المص المج

ج- في فــترة خافــة عثــان، تســبب اختــاف القــراءات في خافــاتٍ اجتاعيّةٍ. 

ــع  ــن م ــف ولك ــة المصح ــى كتاب ــان ع ــدم عث ــراع أق ــذا ال ــبب ه وبس

ــة، وعــى هــذا  ــه ومــن أشراف مكّ ــةٍ خاصّــةٍ مــن المقربــين ل انتخــاب هيئ

قــام بتدويــن مصحــفٍ توخــى مــن ورائــه مصالــح قريش.)هانجــا، 75 إلى 

.)77

عى الرغم من أن آراء باشر تعكس نقاطاً ذاتَ أهميّةٍ في إيضاح حالة القرآن في 

 P السور الأوائل، لكن فيا يتعلق باستنتاجه بعدم جمع القرآن كاماً في عر النبي

وإظهار  الصحابة،  يد  كتابتها عى  تمت  التي  المصاحف  اختاف  مسألة  وتضخيم 

عمل عثان بكتابة القرآن وتوحيد المصاحف بأنه عملُ دولةٍ، فهناك اختافٌ شاسعٌ 

عاّ عليه آراء علاء القرآن المسلمين وهو محل نقدٍ ودراسةٍ.

:P باشر وجمع وتدوين القرآن في عصر النبي  -1

مرتبطٌ  القرآنيّة  العلوم  في  حصل  الذي  والتطوّر  القرآن  »تاريخ  أن  باشر  يعتقد 

بعواملَ ثاثةٍ، هي:

ألف: الاستفادة من نسُخٍ خطيّةٍ ناقصةٍ.

.P ب: فقدان نسخةٍ من القرآن مدونةٍ تحت إشراف النبي
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ج: بنــاءً عــى مــا ذكــر مــن )نقــص في الكتابــة وفقــدان مــنٍ ثابــتٍ لا يتغــر( 

ــع  ــفهي في جم ــل الش ــة والنق ــى الحافظ ــاد ع ــضروريّ الاعت ــن ال كان م

القــرآن وحفظــه )المصــدر الســابق، 15(.

السادس  القرن  في  العربي  الخط  كيفية  حول  والبحث  التحليل  بعد  من  وهو 

الموردين  أن كا  عقيدته  -بحسب  الكتابة  آلات  الموجودة عن  والشواهد  الميادي 

يعني كيفية الخط وآلات الكتابة لها جذور خارج الأراضي العربية- وفي المصدر 

نفسه يعترف بوجود عددٍ من الكُتاّب كانوا يكتبون الوحي في عر النبي P. وهنا 

القرآن  كتابة  الوحي وها  P لحفظ  النبي محمّد  يستخدها  يتطرق إلى طريقتين 

أيدينا وثائقُ تكشف عن أساء عددٍ ممّن تولَّوا  أنه يقول: »توجد بين  وحفظه، كا 

كتابة الوحي وتدوينه، ولكن لا تتوفرّ شواهدُ تدلّ عى تاريخ إنجازهم تلك المهامّ 

تتضمّن  التي  الروايات  بين  التضارب  بعض  وجود  ذلك  إلى  أضف  إليهم،  الموكَلة 

ينتهي  التي  والنتيجة  بتلخيص(.   (7  -15 السابق،  الكتاّب«. )المصدر  أساء هؤلاء 

إليها باشر هي وجود فاصلةٍ زمنيّةٍ بين نزول الوحي وبين تدوينه وجمعه، والدلائل 

التي يستند إليها في تأسيس مدّعياته في هذا المجال، يمكن حرها في ما يأتي:

ألف: عدم وعي النبي P بأهميّة رسالته:

يقول باشر:« لم يكن النبيّ يعرف في بداية رسالته أهميّة ما يدعو إليه، ولا قدرته 

عى تحويل أوضاع العرب إلى ما آلت إليه الأمور بعد سنواتٍ من البعثة. وبالتالي لم 

عوة الأولى، فضاً عن اهتام  تكن فكرة تدوين القرآن لتخطر عى باله في مراحل الدَّ

عوة بهذا الأمر. وتبعاً لذلك كان الحفظ والنقل الشفهي،  غره من المؤمنين بهذه الدَّ

ولذلك تأخّر التدوين التدوين إلى عهدٍ لاحقٍ عندما اختلط المسلمون بعد الهجرة 

إلى المدينة بدءاً من عام ))6 للمياد، باليهود في المدينة وإحساسهم بضرورة تدوين 

القانون الجديد«.)هانجا، 30(.

ب:عدم توفر الوسائل الازمة:

زمن  في  القرآن  كتابة  عدم  أمام  وقفت  التي  الأسباب  أهم  من  أن  باشر  يعتقد 

النبي P خصوصاً في السنوات الأوائل من البعثة هي عدم وجود الموارد الكافية 

لهذا الغرض، فيقول: »منَعَ عدم توفرّ الوسائل الضروريةّ للكتابة من تدوين الوحي، 

بين  تتراوح  مختلفةٍ  وأوقاتٍ  مناسباتٍ  في  الله،  رسول  عى  القرآن  ينزل  كان  حيث 
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الليل والنهار، والسفر والحضر، وحالة الصاة وحالة الانشغال بغرها من الأعال 

نةٍ قليلةٍ تحتوي  والأنشطة...؛ ولذلك لم تتوفَّر خال حياة النبيّ سوى مجموعاتٍ مدوَّ

عى بعض السوَر مرتَّبةً بحسب الطول. وتدلُّ بعض الروايات غر المؤكَّدة أنَّ أخت 

عمر كانت تملك نسخةً ناقصةً من المصحف تحتوي عى سورة طه وكانت تقرأها 

بصوت عالٍ... ومن مجموع الشواهد المتوفَّرة يسُتفاد أنَّ العهد النبويّ لم ينُجز من 

القرآن المدوَّن سوى بضع مدوَّناتٍ غر مكتملةٍ، ولا تخلو من ترَّفٍ واجتهاداتٍ 

إنَّ  بل  العهد،  ذلك  المتعارفة في  الوسيلة  هو  والمشافهة  الحفظ  كان  بل  شخصيّةٍ. 

المصحف المدوَّن احتاج إلى الذاكرة والحفظ لتضُاف إليه عامات الإعراب والنقاط 

نَ في الصُحف في فترة لاحقة...«. عندما دُوِّ

تساؤلات فيا يتعلق بهذا الكام: هناك مجموعةٌ من الأسئلة يُمكن أن تطُرح عى 

ضوء ما يدّعيه باشر:

ــظ  ــم حف ــب إليه ــن ينُس ــاظ والذي ــون بالحفّ ــن يوُصف ــة الذي ــل إنّ الصحاب ه  -1

ــرآن  ــؤلاء الق ــظ ه ــل كان يحف ــدودٌ، ه ــم مح ــرى أنّ عدده ــوف ن ــرآن، وس الق

كلَّــه؟ وفي الجــواب يــرى باشــر أنّ بعــض مــا رُوي في الســرة النبويّــة يقــدّم 

الجــواب عــن هــذا التســاؤل، وذلــك أنـّـه يــروى أنّ النبــيPّ مــرّ عــى مجلسِ 

وعــظٍ فســمِعَ الواعــظ يتلــو شــيئاً مــن القــرآن مــن ذاكرتــه، فأثــار ذلــك عواطفــه 

ــه نــيَ تلــك الآيــات التــي يتلوهــا هــذا  بــه، بعــد أن وعــى أنّ واســتدعى تعجَّ

ــإذا كان  ــظ. ف ــك الواع ــروره بذل ــة م ــولا صدف ــا ل ــا كان ليتذكّره ــظ وم الواع

النبــيPّ نفســه ينــى شــيئاً مــن القــرآن، فكيــف نضمــن حفــظ غــره جميــع 

ــل  ــة تقب ــذه الرواي ــة ه ــت وثاق ــانٍ. وإذا كان ــادةٍ أو نقُص ــرآن دون زي ــزاء الق أج

ــم  ــوى ويدع ــذه الدع ــن ه ــع ع ــا يدف ــرآن م ــإنّ في الق ــدال، ف ــث والج البح

وۡ 
َ
ــةٍ أ ــنۡ ءَايَ ــخۡ مِ ــا ننَسَ ــرآن: ﴿مَ ــه في الق ــول الل ــك ق ــه، وذل ــالات صدق احت

ءٖ قَدِيــرٌ﴾ )البقــرة،  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ أ

َ
تِ بَِــرٖۡ مِّنۡهَــآ أ

ۡ
ننُسِــهَا نـَـأ

يــن لهــذه الآيــة تفســرات تختلــف عــن المعنى  106(. وقــد قــدّم بعــض المفرِّ

وا النســيان بالــترك والإهــال، ورأى آخــرون أنّ  الأوّلّي الظاهــر لهــا، حيــث فــرَّ

وا النســيان بالمحــو مــن  المعنــى الظاهــر هــو المــراد مــن الآيــة وبالتــالي فــرَّ

الذاكــرة. وعــى ضــوء ذلــك فــإذا كان مــن الممُكــن نســيان بعــض القــرآن قبــل 
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البعثــة وحتَّــى تاريــخ الهجــرة إلى المدينــة، فــإنّ حصــول واقعــة النســيان بعــد 

ذلــك إلى زمــان جمــع القــرآن، أي بعــد وفــاة النبــيPّ أمــرٌ ممكــنٌ، بــل في 

غايــة الإمــكان. وهــذا مــا دعــا الجيــل الثــاني مــن المســلمين إلى جمــع القــرآن 

وتدوينــه خوفــاً عليــه مــن الضيــاع وطــروء التغيــر. )المصــدر نفســه، )3و33(.

لـِـمَ لمَْيقُــدِم محمّــدP في فــترة حياتــه، عــى تصنيــف آيــات القــرآن وتدوينهــا   -(

وجمعهــا في محــلٍّ واحــدٍ؟... ومــا هــي الأســباب التــي دعــت النبــيّ إلى عــدم 

ــوابٍ  ــام إلى ج ــذا المق ــر في ه ــر باش ــي؟ يشُ ــةٍ للوح ــخةٍ معياريّ ــر نس توف

ــرآن في جوهــره دعــوة »إلى  ــه أنّ الق ــا«، وحاصل متطــرِّفٍ للمســتشرق »كازانوف

يــن، وبالتــالي فــإنّ الإســام ديــنٌ خــاصيٌّ يدعــو النــاس إلى  الاســتعداد ليــوم الدِّ

ــد ذلــك حيــث  اســتقبال يــوم القيامــة الــذي اقــرب أجلــه، وفي القــرآن مــا يؤكّ

عۡرضُِــونَ ﴾ )الأنبيــاء،  ــاسِ حِسَــابُهُمۡ وَهُــمۡ فِ غَفۡلَــةٖ مُّ يقــول تعــالى: ﴿ٱقۡــرَبََ للِنَّ

ــدم  ــا إلى ع ــذي دع ــامّ ال ــعور الع ــو أنّ الش ــدّم ه ــكام المتق ــة ال 1( )12( ونتيج

الإحســاس بوجــود فُســحةٍ مــن الوقــت تســمح بتدويــن الوحــي، فــا الحاجــة 

ــدا  ــك وب ــر ذل ــا تأخَّ ــن لمَّ ــوم؛ ولك ــة أن تق ــكت القيام ــد أوش ــن وق إلى التدوي

للمســلمن أنّ الســاعة ليســت بــذاك القــرب الــذي كانــوا يعتقــدون، رأوا الحاجــة 

يانــات  ماسّــةً إلى التدويــن وحفــظ القانــون الجديــد، أســوةً بغــر الإســام مــن الدِّ

الســابقة. )المصــدر المتقــدم، 40و41(

موقف بلا�شير من راأي كازانوفا:

لا يظُهِر باشر موقفاً مؤيدّا لـ كازانوفا بخصوص عدم تدوين نسخةٍ من الوحي 

في زمن النبي P، ويحاول تقديم تصوّرٍ خاصٍّ به، حيث يقول:

ــةٍ للوحــي  ــأنّ تدويــن نســخةٍ معياريّ ربّمــا كان محمّــد ومعــاصروه يعتقــدون ب  -1

أمــرٌ قريــبٌ مــن الكفــر أو هــو الكفــر، وقــد أقعدتهــم عــن التدويــن طاعتهــم 

ــهُۥ  ــا جَۡعَ ــالى: ﴿إنَِّ عَلَيۡنَ ــه تع ــه قول ــذي يتضمنّ ــرآني ال ــين الق ــة للتطم المطلق

ــإنّ  ــالي ف ــة، 17ـ 18( وبالت ــهُۥ﴾ )القيام ــعۡ قُرۡءَانَ ــهُ فَٱتَّبِ نَٰ
ۡ
ــإذَِا قَرَأ ــهُۥ 17 فَ وَقُرۡءَانَ

ــمَ تــرك صاحــب الرســالة تدويــن  مــا نتعجّــب منــه ويثُــر أســئلةً مــن قبيــل: لِ

ــزل عليــه؟ ومــا شــابهه مــن الأســئلة. ربّمــا كان بحســب القــرآن  الكتــاب المنُ

ــا. ــرّ منه ــه ضرورةً لا مف نفس
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)- الأمــر الثــاني الــذي ربّمــا يكــون هــو المانــع مــن التدويــن هــو الاعتقــاد بكفايــة 

ــأنّ الذاكــرة الإنســانيّة وســيلةٌ  ــالي الاعتقــاد ب الحفــظ والنقــل الشــفاهيّ، وبالت

ســة، مــن جيــلٍ إلى جيــلٍ. مأمونــةٌ لنقــل الكُتــب المقدَّ

ــة  ــال عمليّ ــا في إه ــل دوره ــة وتجاه ــة العربيّ ــال الطبيع ــي إغف ــمّ لا ينبغ 3- ث

ــدٍ  ــن، وذلــك أنّ العــربّي بطبعــه أســر اللحظــة، ولا يشــغل نفســه بمزي التدوي

مــن التفكــر في المســتقبل. ومــن هنــا، لم تكــن تخطــر فكــرة التدويــن عــى 

بــال المعاصريــن للنبــيّ، ولم يكــن أحدهــم يشــعر بالحاجــة إلى ذلك مــا دامت 

الأمــور تســر بشــكلٍ لا يســمح لمــن يكتفــي بعيــش اللحظــة بتوقـّـع المســتقبل 

واســتشرافه واتخّــاذ الاحتياطــات الازمــة لتــافي الأخطــار المحُدِقــة. وليســت 

مســألة التدويــن هــي الوحيــدة مــاّ أهُمِــل ولــه صلــةٌ بمســتقبل الرســالة، فقــد 

أهُمِــل أمــرٌ مهــمٌّ آخــرُ ولم يفكّــر فيــه المســلمون، إلا لحظــة الحاجــة إلى الحلّ 

ــة الخافــة. وبعــد أن دهمتهــم المشــكلة، وذلــك في قضيّ

4- ويضُــاف إلى مــا تقــدّم تعــدّد القــراءات الــذي هــو بحــدّ نفســه معيــقٌ إضــافيٌّ 

لعمليــة التدويــن, وذلــك لأنّ التســاؤل الأوّل الــذي كان يجــب أن يخطــر عــى 

بــال كلِّ مــن يعــزم عــى التدويــن هــو: مــاذا نــدوّن؟ هــل نــدوّن النــص مــع 

قراءاتــه المتنوّعــة؟ أم الخيــار الأمثــل هــو تدويــنُ نــصٍّ ثابــتٍ والتخــيّ عــاّ 

ــة فيــا بينهــم  ســواه؟ وتتضاعــف المشــكلة عندمــا ناحــظ اختــاف الصحاب

في القــراءات، ونــوذج ذلــك الاختــاف بــين عمــر بــن الخطــاب وهشــام بــن 

الحكــم في قراءتهــا ســورة الفرقــان. ومــا نريــد الإشــارة إليــه في هــذا المجــال 

هــو: أنّ النبــيّ منــذ البدايــة احــترز عــن ترجيــح إحــدى القــراءات عــى غرهــا. 

وبالتــالي ربّمــا تــرك النبــيّ تدويــن القــرآن في حياتــه انتظــاراً لوضــوح الصــورة 

في المســتقبل لتتضّــح الآثــار المترتِّبــة عــى هــذه العمليّــة، مــع مــرور الزمــان. 

ــد  ــح والمفاس ــوء المصال ــى ض ــحٍ ع ــفٍ واض ــاذ موق ــن اتخّ ــالي يُمك وبالت

المترتِّبــة عــى كلٍّ مــن الخياريــن المتُاَحــين وهــا التدويــن وعدمه.)باشــر، 

)4 الى 45 مــع تلخيــص قليــل(.

حا�شل اأفكار بلا�شير:

يُمكن اختصار ما تقدّم من أفكارٍ ورؤًى عرضناها لباشر في العناوين الآتية:
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نٍ ولا مجمــوعٌ  أـ تــوفّي رســول اللــهP والقــرآن محفــوظٌ في الأذهــان، غــرُ مــدوَّ

في محــلٍّ واحــدٍ، ومــا دُوِّن منــه ليــس كامــاً.

ــه في الأذهــان فــإذا كان النبــيPّ، قــد  ب- لا يوجــد مــا يضمــن بقــاء القــرآن كلّ

ــةٍ أو  ــاً دون نقيص ــرآن كام ــره للق ــظ غ ــن حف ــذي يضم ــا ال ــه ف ــيَ بعض ن

ــادةٍ. زي

.P نقد نظريّة بلا�شير في جمع القراآن في زمن النبي

أمرٌ  بالآفات  يتعلقّ  ما  مِن تصوّرات باشر حول بحوث المستشرقين في  مرّ  ما 

طبيعيٌّ ولا يمكن التعجب من بيانه، ربّما يبدو تقييمنا الأولي لآراء باشر غريباً، لكن 

لا بدّ من قول الحق، وهو أنّ الآراء التي يطرحها باشر تبدو منسجمةً مع المصادر 

بعد أن ورد مثلَ  إليها، وبالتالي لا غرو أن يصدر عن مثل هذه الأفكار  يستند  التي 

هاتيك الموارد. فعندما نرجع إلى بعض المصادر كصحيح البخاري ونجد فيه: »عن 

عائشة قالت: سمع النبيّ P رجاً يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا 

وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا« )البخاري، 8/8)4(.

أفهــل يُمكــن بعــد وجــود روايــاتٍ كهــذه في مصــادر المســلمين الاعــتراض عــى 

ــب مــن تشــكيكه في قــدرة الصحابــة عــى حفــظ القــرآن  مثــل باشــر، والتعجُّ

ــا  ــأله عندم ــر ونس ــا إلى باش ــه نقدن ــا نوجّ ــذا ولكنّن ــرة. ه ــه في الذاك ووعي

اســتدلّ بالقــرآن، لـِـمَ جعــل دليلــه عــى مدّعــاه قولــه تعــالى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ 

ءٖ قَدِيــرٌ﴾،  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ نَّ ٱللَّ

َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ أ

َ
تِ بَِــرٖۡ مِّنۡهَــآ أ

ۡ
وۡ ننُسِــهَا نـَـأ

َ
ءَايـَـةٍ أ

ــاَ تنَــىَٰٓ 6  ــةٌ كــا يعتقــد، ويــترك قولــه تعــالى: ﴿سَــنُقۡرِئكَُ فَ وهــي آيــةٌ مدنيّ

﴾ )الأعــى، 6 و7(، أولاً إن هــذه  ــىَٰ ــمُ ٱلَۡهۡــرَ وَمَــا يَۡ ــهُۥ يَعۡلَ ۚ إنَِّ ُ إلَِّ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّ
ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــلٌ م ــدٌ جمي ــا وع ــاً فيه ــة، وثاني ــت في مك ــة نزل الآي

لرســوله بأنــه لــن يطــرأ لــه النســيان، وبالتأكيــد إنّ اللــه لــن يخلــف وعــده. وأمّــا 

حــول الاســتثناء المذكــور في الآيــة، فإنـّـه تابــع لأســلوب القــرآن في عــرض مــا 

يريــد عرضــه، ويــدلّ بالتــالي عــى قــدرة اللــه عــى فعــل مــا يريــد، ولا يــدلُّ 

ــذا  ــن ه ــدّةٌ م ــواردُ ع ــرآن م ــضرورة. وفي الق ــتثنيات بال ــق كلِّ المس ــى تحقّ ع

وحَۡيۡنَــآ إلَِۡــكَ ثُــمَّ 
َ
ِيٓ أ الأســلوب منهـــا قولــه تعــالى: ﴿وَلَئـِـن شِــئۡنَا لَذَۡهَــنََّ بـِـٱلَّ

ــكَ  ــهُۥ كَنَ عَلَيۡ ِــكَۚ إنَِّ فَضۡلَ بّ ــن رَّ ــةٗ مِّ ــاً 86 إلَِّ رحََۡ ــا وَكيِ ِــهۦِ عَلَيۡنَ َــكَ ب ــدُ ل لَ تَِ
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ــرٗا﴾ )الإساء، 86 - 87( )الطباطبــائي، 0)/9)3(. لذلــك حديــث البخــاري  كَبِ
يخالــف القــرآن، والبخــاري وباشــر لم يلتفتــا إلى هــذا الموضــوع.

ــة مــا  ــة مــدى أهميّ ــهP، لم يكــن ينقصــه وعــيٌ وفهــمٌ لمعرف ب: إنّ رســول الل

ــى  ــاً ع ــالته حريص ــر رس ــراً بأم ــل كان بص ــاس، ب ــالةٍ إلى الن ــن رس ــل م يحم

ــث  ــرآن حي ــبحانه في الق ــه س ــر الل ــدّ تعب ــى ح ــرص، ع ــة الح ــتقبلها غاي مس

بَعَــيِۖ وسَُــبۡحَنَٰ  نـَـا۠ وَمَــنِ ٱتَّ
َ
ٰ بصَِــرَةٍ أ ِۚ عََ دۡعُــوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
يقــول: ﴿قُــلۡ هَـٰـذِهۦِ سَــبيِلِٓ أ

ــف، 108(. ــنَ﴾ )يوس ــنَ ٱلمُۡشِۡكِ ــا۠ مِ نَ
َ
ــآ أ ِ وَمَ ٱللَّ

ج: تــدلّ الشــواهد التاريخيّــة وعــى رأســها القــرآن عــى أنّ القــرآن عــرفَِ الكتابــة 

ــا،  ــار، 57)(، ومــن هن ــة في مكــة )رامي ــذ الســنوات الأولى للبعث ــن من والتدوي

ــر الوســائل الماديّــة الازمــة للكتابــة والتدويــن،  فــإنّ ادّعــاء باشــر عــدم توفّ

مــا هــي إلا دعــوًى تنقصهــا وســائل الإثبــات، وبالتــالي لا يمكــن الركــون إليهــا 

لنفــي تدويــن القــرآن في تلــك الفــترة.

ــة  ــادر الإماميّ ــة المص ــإنّ مراجع ــة ف ــرآن في مكّ ــظ الق ــع حف ــول دواف ــا ح د: وأمّ

تكشــف عــن حــضّ النبــيPّ عــى الاســتفادة مــن الحفــظ والتدويــن كليهــا 

ــات  ــن الرواي ــة عــدداً م ــب الســنّة الشريف ــل كت ــه، وتنق ــرآن وتحمّل لحمــل الق

التــي تتضمّــن توصيــة النبــيPّ المســلمين ودعوتــه إياّهــم إلى حفــظ القــرآن، 

بكلتــا الوســيلتين، )أبــو القاســم الخــوئي، البيــان في تفســر القــرآن، بــروت، 

دار الزهــراء، 1408هـــ.، ص53)؛ محمــود راميــار، المصــدر الســابق، ص38)؛ 

ــرآن(،  ــخ الق ــلٌ إلى تاري ــرآن )مدخ ــخ ق ــر تاري ــدى ب ــارف، در آم ــد مع مجي

طهــران، نبــأ، 1383هـــ.ش.، ص: 79(.

ــع  ــارض م ــة، 17( لايتع ــه« )القيام ــه وقرءان ــا جمع ــي »إن علين ــد الإله هـــ: الوع

سياســة النبــي P بإرشــاد المؤمنــين إلى كتابــة الوحــي، وعــى هــذا الأســاس 

ــرآن. ــق الوعــد الإلهــي بجمــع الق ــي يتحق ــر النب بأم

ــا  ــمَّ إنَِّ عَلَيۡنَ ــالى: ﴿ثُ ــه تع ــل في قول ــن التأمّ ــوى م ع ــذه الدَّ ــورة ه ــح ص وتتضّ  

ــزِّلَ  ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لُِبَ ــكَ ٱلِّكۡ ــآ إلَِۡ نزَلَۡ
َ
ــه: ﴿وَأ ــة، 19( وقول ــهُۥ﴾ )القيام بَيَانَ

ــه  ــول أن الل ــة الأولى تق ــي الآي ــل، 44.( فف ــرُونَ﴾ )النح ــمۡ يَتَفَكَّ ــمۡ وَلَعَلَّهُ إلَِۡهِ
ســبحانه وتعــالى هوالــذي يفــر القــرآن والآيــة الثانيــة عــى عكــس الآيــة الأولى 
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تقــول أن النبــي مُــوكَّل بتفســر القــرآن والجمــع بــين هاتــين الآيتــين هكــذا يكون، 

ــات  ــق توضيح ــن طري ــون ع ــة يك ــات القرآني ــر الآي ــع تفس ــض المواضي في بع

ــاس. ــق الوحــي ليبلغهــا للن ــه عــن طري ــي أخذهــا مــن الل ــي P والت النب

ــراءات،  ــدّد الق ــة تع ــه إلى قضيّ ــتند إلي ــا يس ــين م ــن ب ــتند م ــر يس ــمّ إنّ باش و: ث

ــي يتبنّاهــا أكــر علــاء  وفي وجــه هــذه الدّعــوى نقــول: إنّ وجهــة النظــر الت

الإماميّــة، هــي أنّ القــراءات أمــرٌ اســتجدّ بعــد النبــيPّ ولم يكــن لــه أصلٌ في 

زمنــه. وأمّــا حديــث الأحــرف الســبعة فقضيّــةٌ اســتجدّت في أواخر القــرن الأوّل 

للهجــرة )مرتــضى العســكري، القــرآن الكريــم وروايــات المدرســتين، المجمــع 

ــو القاســم الخــوئي، مصــدر  العلمــي الإســامي، 1415هـــ.، ج)، ص1)1؛ أب

ــابق، 178-177(. س

 ،Pّز: إنّ ضرورة وجــود المصحــف المــدوَّن لم تكــن أمــراً طــرأ بعــد وفــاة النبــي

ــرة إلى  ــى الهج ــف ع ــر يتوقّ ــذا الأم ــل ه ــر في مث ــن التفك ــالي لم يك وبالت

ــدوَّن  ــف الم ــة إلى المصح ــل الحاج ــا. ب ــود فيه ــاط باليه ــة، والاخت المدين

ــل  ــيّ يرس ــي كان النب ــل الت ــين القبائ ــغ ب ــوة والتبلي ع ــن ضرورات الدَّ ــت م كان

 Pّــي ــن النب ــاً م ــخ نهي ــرة والتاري ــب الس ــا كُت ــظ لن ــه، ولم تحف ــا موفدي إليه

ــرآن  ــل الق ــن نق ــع م ــه حــول المن ــا صــدر من ــل المصاحــف ســوى م عــن نق

المكتــوب إلى ســاحات الحــرب والقتــال، أو دارالحــرب. )ابــن ماجــه، )/961، 

ــي، 85(. ــر: العام ــادر انظ 36/3 ومص

ح: يدّعــي باشــر أنّ مســألة الخافــة كانــت أهــمّ مــن مســألة جمــع القــرآن ومــع 

ذلــك أغفلهــا النبــيPّ والمســلمون، وبالتــالي فمــن الطبيعــيّ أن يتركــوا الأمــر 

ــة! ولكــن وجهــة النظــر الشــيعيّة تجُــادل في مســألة الخافــة مــن  الأقــلّ أهميّ

ــن  ــة لا يُمك ــر الخاف ــاًّ كأم ــراً مه ــدون أنّ أم ــم يعتق ــث إنهّ ــاب، حي ــذا الب ه

ــد  ــث العه ــع حدي ــه في مجتم ــة ل ــات الازم ــذ الاحتياط ــتركَ وألّا تتَُّخ أن يُ

بالإســام، ولم يعتــد في تاريخــه تــداول الســلطة وفــق قانــونٍ واضــحٍ المعــالم. 

وفي الســنّة النبويـّـة مــا يــدلّ عــى الاهتــام بهــذا الشــأن مطلــع البعثــة بعــد أمــر 

النبــيّ بالجهــر بدعوتــه في الحادثــة المعروفــة بحادثــة الــدار. )انظــر: الطــري 
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:P باشر وجمع القرآن من بعد وفاة النبي  .2

ألف- أبو بكر وجمع القرآن:

خضع  القرآن  أنّ  السنّة،  أهل  كتب  في  المذكورة  الروايات  بحسب  باشر  يؤيد 

لعمليّة جمعٍ مّا في عهد أبي بكر؛ عى الرغم من أنهّ طرح بعض الأسئلة الجادَّة في 

هذا المجال: »برزت بعد وفاة النبيّ ظروفٌ جديدةٌ وواجهت المسلمين أسئلةٌ لم يكن 

لهم قِبلٌ بها، فقد توُفيِّ النبيّ صاحب الرسالة، وانسدّ باب الوحي، وانقطعت صِلةَ 

الوصل بينهم وبين المعلمّ الذي كان حاضراً ومستعدّاً لكلّ سؤالٍ حول القرآن، وفي 

ظلّ هذه الظروف شعر المسلمون بأنهّم مضطرّون لفعل ما لم يفعله النبيّ من قبل، 

الوحي في هذه  القرآن وجمعه في مصحفٍ«. ويصوّر باشر حالة  تدوين  ألا وهو 

الظروف عى النحو الآتي:

1- إنّ المؤمنــين الحافظــين للوحــي بشــكلٍ كامــلٍ هــم قلـّـةٌ قليلــةٌ مــن المســلمين، 

ومــن المؤســف أنّ الروايــات التــي تتحــدّث عــن عددهــم وأســائهم ليســت 

متفّقــةً عــى صيغــةٍ واحــدةٍ... ولا شــكَّ في أنّ مقــداراً مــن الوحــي كان مخزنّــاً 

ــن  ــةٍ م ةٍ طويل ــيPّ لمــدَّ ــد النب ــن المســلمين في عه ــرٍ م ــرةِ عــددٍ كب في ذاك

ــول  ــاؤل ح ــري التس ــة أن يجَ ــذه الحال ــل ه ــيّ في مث ــن الطبيع ــن، وم الزم

ــد  ــاظ في حفظهــم، وبالتــالي أن تــرز الاختافــات بينهــم عن ــة الحُفّ مــدى دقّ

ــاس. ولا شــكَّ  ــن الن ــه لغــره م ــا يحفــظ وروايت ــة أيٍّ منهــم باســترجاع م رغب

في أنّ الاســترجاع المتأخّــر ليــس مثــل الاســترجاع مــع قــرب العهــد بالحفــظ 

ــابق، 48(. ــدر الس ــالة )المص وبالرس

ــاف  ــى خ ــةً ع ــرآن مدوّن ــن الق ــع م ــض القِطَ ــت بع ــرى كان ــةٍ أخُ ــن جه ).وم

القاعــدة الأســاس وهــي الحفــظ، ولكــن هــل كانــت لهــذه المدوَّنــات نسُــخٌ 

متعــددةٌ؟ وكــم هــو عددهــا إن وُجــدت؟ لا يُمكــن الجــواب عــن هــذا الســؤال 

ة مــن هــذه المدوّنــات، فهــل  لا بالإيجــاب ولا بالنفــي. وإذا وجِــدت نسُــخٌ عــدَّ

ــاخ تركــت أثرهــا في تلــك  كانــت متَّفقــةً عــى مضمــونٍ واحــدٍ؟ أم أنّ يــد النسَّ

ــةٍ أنّ بســاطة الخــط العــربّي في تلــك  النُسَــخ فاختلفــت في مــا بينهــا؟ وبخاصَّ

الفــترة تقــوّي احتــالات الاختــاف بــين النسّــاخ.

وتؤكِّد آخر التحليات أنّ الذاكرة كانت هي المستودعَ الأمين للوحي طيلة فترة 
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حياة النبيPّ، ولكن طرأ ظرفٌ مستجدٌّ دعا إلى الخشية عى القرآن من الضياع، وهو 

ما حصل في الحرب ضد )مُسيلمة الكذّاب( )العام 11 للهجرة(، حيث قتُِل في هذه 

الواقعة عدد من الصحابة الحافظين للوحي، ما دعا إلى التفكر الجادّ بوسيلةٍ داعمةٍ 

هي التدوين )المصدر نفسه، 50(.

لة بجمع القرآن  وعى ضوء ما تقدّم كلهّ يعمد باشر إلى نقل الروايات ذات الصِّ

وتدوينه، في فترة خافة أبي بكر. وعى الرغم من وجود ما يدلُّ عى خشيةٍ حقيقيّةٍ 

من قِبلَ )أبي بكر( و )عمر( حول ضياع القرآن بعد استشهاد عددٍ من الحُفّاظ، كا 

أنّ )باشر( يشكّك  إلا  ثابت(  بن  )زيد  إيكال هذه المهمّة إلى  يدلّ عى  ما  وجود 

في صحّة الخشية المنسوبة إلى الخليفتين الأوّل والثاني ويحاول تتبّع ما فعله )زيد 

وافع التي دعته إلى ذلك، فيقول: »ليست مسألة تولّي  بن ثابت( وتحليل موقفه والدَّ

ة جمع القرآن واضحةً تمام الوضوح، بل يحُيط الشكُّ في تاريخ  زيد بن ثابت مهمَّ

هذه الواقعة أيضاً، حيث إنَّ زيد بن ثابت تولىَّ هذه المهمّة قبل وفاة أبي بكر بخمسة 

أنَّه حصل في زمن خافة  يرُجَّح  اكتال هذه المهمّة  أنَّ  يبدو  عشر شهراً، ومن هنا 

عمر. ولكن المسألة لا تنتهي عند هذا الحدّ. فا هو الأثر الذي سوف يتركه تدوين 

نسخةٍ من القرآن تحفظ بين ممتلكات أبي بكر أو عمر، فالخشية التي تنُسب إلى عمر 

ينفع في رفع هذه  الضياع، فهل  القرآن من  اجتاعيّةٍ عامةٍ، عى  تكشف عن خشيةٍ 

افع نحو  الدَّ الخليفة نفسه؟! ثمَّ ألا يمكن أن يكون  الخشية تدوين مصحفٍ يملكه 

تدوين القرآن في تلك الفترة هو رغبة عمر نفسه بتملكّ نسُخةٍ من الوحي؟ وبالتالي 

ا  فلمَْ يكن أبو بكر ولا عمر تدوين نسُخةٍ من القرآن وتعميمها عى المسلمين، بل ربمَّ

كان عمُر يريد أن يكون عنده نسخة من القرآن كا كان عند عدد من الصحابة نسُخٌ 

ا تكون هذه الرواية كاشفةٌ عن رغبة شخصيّةٍ في عدم حرمان  خاصّة بهم، وبالتالي ربمَّ

خليفة المسلمين من امتياز متوفِّرٍ عند غره من الصحابة العاديين. )هانجا، 54(.

ب:ظهور مصاحف الصحابة في تلك الفرة 

يعترف )باشر( بوجود عددٍ من الروايات الدالَّة عى تملِّك الصحابة في الفترة 

ةٌ عن اقتران  نةً من القرآن الكريم: »تكشف رواياتٌ عدَّ ةً مدوَّ المبحوث عنها نسُخَاً خاصَّ

الحديث عن مصحف الخليفة أبي بكر، بمصاحفَ لصحابةٍ آخرين نتيجةَ اجتهاداتٍ 

فرديةٍّ. ويبدو أنّ عدد هذه المصاحف لم يكن قلياً، وربّما من الخطأ بمكان الاعتقاد 
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بانحصار هذه المصاحف في ما ورد ذكره في الكتب المتخصّصة«. ولكن ما مصر 

تلك المصاحف؟ يقول )باشر(: »يبدو أنّ بعض هذه المصاحف بقي حتَّى أواخر 

القرن الرابع الهجريّ، حيث بقيت ناذجُ ومجلَّداتٌ من تلك المصاحف المنسوبة 

إلى الصحابة، إلا أنّ ما بقي حتَّى تلك الفترة قليلٌ، وغرُ كاملٍ، وبالتالي لا يمكن 

الرهان عليه... )هانجا، 54الى 56 بتلخيص قليل(

معقل(،  بن  عِدَاد أصحاب المصاحف إلى كلٍّ من: )سالم  )باشر( في  ويشُر 

بن  و)المقداد  كعب(،  بن  و)أبّي  مسعود(،  بن  الله  و)عبد  عباس(،  بن  الله  و)عبد 

في  ويشُر  طالب)عليه  السام(،  أبي  بن  و)عيّ  الأشعري(،  موسى  و)أبي  عمرو(، 

تلك  وترتيب  فيها،  الموجودة  السوَر  وعدد  المصاحف  هذه  خصائص  إلى  دراسته 

السور، كا يشُر إلى ناذجَ من الاختاف بينها معتمِداً في ذلك عى ما يرُوى في 

الكتب المتخصصة في هذا المجال )المصدر نفسه، 64(.

نتائجُ اآراء بلا�شير في ما يتعلق بم�شاحف ال�شحابة في فترة خلافة اأبي بكر.

أهمّ النتائج التي ينتهي إليها )باشر( في بحثه عن هذه الفرة:

لا تــدلّ الروايــات الــواردة حــول جمــع القــرآن وتدوينــه، عــى رغبــةٍ في توحيــد   -1

المصحــف وتعميــم نسُــخةٍ واحــدةٍ منــه واعتادهــا بــين المســلمين، ويســتوي 

في ذلــك مــا يرتبــط بعــر النبــيPّ، ومــا يرتبــط بعــر أبي بكــر )المصــدر 

نفســه، 66(.

تكشــف المقارنــة بــين مصحفَــيْ )أبُّي بــن كعــب( و)عبــد اللــه بــن مســعود(،   -(

عــن اختــافٍ واضــحٍ حــول ترتيــب الســوَر فيهــا. وهــذا الاختــاف عــامٌّ في 

المصحفــين كليهــا. ولكــن هــل يوجــد هــذا الاختــاف في ســائر المصاحــف 

أيضــا؟ً لا يــرى )باشــر( وجــود مــا يــدلّ عــى الاختــاف ولا مــا ينفيــه. ولكن 

مــا لا يشــكّ فيــه )باشــر( هــو: لــو أنّ تدويــن المصحــف وترتيــب ســوره تــمّ 

ــةٍ  ــه بطريق ــه إعــادة ترتيب ــيPّ؛ لمــا اســتطاع أحــدٌ مــن أصحاب في عــر النب

مختلفــةٍ عــن الطريقــة التــي اعتمدهــا صاحــب الرســالة )المصــدر نفســه، 67(.

ــن  ــالٍ م ــعود خ ــن مس ــف اب ــف، فمصح ــذه المصاح ــب في ه ــراعَ الترتي لم يُ  -3

بعــض الســوَر، بينــا نجــد أنّ مصحــف )أبُّي بــن كعــب( يحتــوي عــى ســوَرٍ 
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لا توجــد في المصحــف الســابق، كــا أنهّــا لا توجــد في المصحــف الحــالّي 

ــار  ــور القص ــن الس ــين م ــون نوذج ــن مضم ــلمين، ولك ــين المس ــدَاول ب المتُ

التــي يُــروى أنهّــا كانــت موجــودةً في مصحــف )أبُّي بــن كعــب(، قــد وصلنــا، 

ولا نــدري هــل كانــت هاتــان الســورتان في مصحــف أبي بكــر أم لا )المصــدر 

الســابق67(.

ــا  ــدري في عرن ــةٌ في القــراءات. ولا ن ــاتٌ جمّ ــين هــذه المصاحــف اختاف 4- ب

ــن  ــب( وإلى )اب ــن أبي طال ــيّ ب ــب إلى )ع ــي تنُس ــراءات الت ــل إنّ الق ــذا ه ه

مســعود(، هــل ترجــع إلى تلــك الفــترة أم لا؟ ويبــدو أنّ بعــض هــذه القــراءات 

ــك  ــن ذل ــترة، وم ــك الف ــف، وإلى تل ــك المصاح ــع إلى تل ــلّ يرج ــى الأق ع

ــو الآتي:  ــى النح ــرآن ع ــي في الق ــر، فه ــورة الع ــراءة س ــول ق ــروى ح ــا يُ م

ــتِ  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــرٍۡ 2 إلَِّ ٱلَّ ــىِ خُ ــنَ لَ نسَٰ ــرِۡ 1 إنَِّ ٱلِۡ ﴿وَٱلۡعَ

﴾ بينــا هــي في القــراءة المنســوبة إلى ابــن  ــرِۡ ــقِّ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلصَّ وَتوََاصَــوۡاْ بٱِلَۡ
مســعود، عــى النحــو الآتي: »والعــصر إنّ الإنســان لفــي خــر. وإنّــه لفيــه إلى 

آخــر الدهــر، إلا الذيــن...«، وفي القــراءة المنســوبة إلى )عــيّ بــن أبي طالــب(: 

هــر،  »والعــصر ونوائــب الدهــر، إنّ الإنســان لفــي خــر، وإنَّــه لفيــه إلى آخــر الدَّ

ــدم، 68(. ــوا. )المصــدر المتق ــن آمن إلا الذي

5- كــا أنّ شــكْلَ الخــطّ في تلــك المصاحــف لم يكــن واحــداً، ومــا يؤكّــد ذلــك 

أنّ الخــطّ العــربّي نفســه لم يكــن قــد تكامــل وبلــغ مــا بلغــه في فــترةٍ لاحقــةٍ 

مــن وضــوحٍ في كيفيّــة تصويــر الحــروف والكلــات. وبالتــالي لم يكــن ممكنــاً 

الاطمئنــان إلى ذلــك الخــطّ في صورتــه الأوّليّــة والقــراءة بالاعتــاد عليــه دون 

ــلمين  ــاس المس ــف أنّ ح ــا، نكتش ــن هن ــظ. وم ــرة والحف اك ــوء إلى الذَّ اللج

ورغبتهــم في تدويــن القــرآن بعــد وفــاة رســول اللــهP، لم تحُقّــق مــا كانــوا 

ــاءً  ــةٍ للوحي:«...وبن ــةٍ كامل ــخةٍ معياريّ ــى نسُ ــول ع ــن الحص ــه م ــون إلي يصبُ

يــن والمجتمــع الإســاميّ  عــى ذلــك، لم يكــن لأيِّ حاكــمٍ يهتــمّ بمصالــح الدِّ

ــةٍ للوحــي،  ــاد نســخةٍ معياريّ ــك الوضــع وتجاهــل اعت ــل ذل ــد أن يتحمّ الولي

والقيــام بالمهمّــة التــي لم يقــم بهــا النبــيّ نفســه في حياتــه« )المصــدر الســابق، 

.)69
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نقد اآراء بلا�شير في ما يتعلق بجمع القراآن في ع�شر اأبي بكرٍ:

ما  بكرٍ  أبي  عهد  في  القرآن  جمع  حول  الواردة  للروايات  )باشر(  تحليل  في 

يستحقّ التوقفّ عنده، والالتفات إليه وأشُر عى وجه التحديد هنا إلى الاحتالات 

وافع التي دعت عمراً وأبا بكر إلى جمع القرآن، حيث يرى أنّ  التي يثُرها حول الدَّ

من  خاصّةٍ  نسخةٍ  عى  الحصول  في  منها  شخصيّةً  رغبةً  كونها  تعدو  لا  المسألة 

نفسه،  )المصدر  ذلك  الذين يملكون  الصحابة  مع سائر  التساوي  وبالتالي  الوحي. 

54(، ولذلك ناحظ أنّ مصحف أبي بكر لم ينتقل إلى الخليفة الثاني بطريقةٍ رسميّةٍ 

بوصفه من ممتلكات الخافة الإساميّة، بل وصل إلى عمر من خال الإرث عر 

انتقادات  هناك  توجد  نفسه  المصدر  ولكن في   ،)71 المصدره،  )نفس  أخته حفصة 

عديدة في ما يتعلق بآراء باشر وهي كا يأتي:

ــه  ــهP، ولكنّ ــول الل ــن رس ــرآن في زم ــن الق ــر( بتدوي ــترف )باش ــف- يع أل

ــه،  ــرآن كلّ ــس الق ــترة لي ــك الف ــا دُوّن في تل ــي أنّ م ــه يدّع ــت عين في الوق

ــرآن  ــن الق ــر م ــم الأك ــداول القس ــاس في ت ــي الأس ــرة ه ــت الذاك ــل كان ب

)المصــدر نفســه، 47(، وعــى الأقــلّ يدّعــي أنّ رغبــة المســلمين في 

الحصــول عــى نســخةٍ معياريـّـةٍ مــن القــرآن الكريــم لم تتحقّــق، بالمســتوى 

الــذي كانــوا يصَبُــون إليــه. هــذا ولكــنّ هــذه الدعــاوى بعيــدةٌ عــن الواقــع 

ــة تكشــف عــن مجموعــةٍ  ــع التاريخيّ ــةٌ للصــواب، حيــث إنّ الوقائ ومجانبَ

ــر  ــرآن في ع ــن الق ــاد بتدوي ــى الاعتق ــاعد ع ــي تس ــاصر الت ــن العن م

ــم  ــخاص ووصفه ــن لأش ــدداً م ــخ ع ــر التاري ــك: ذك ــن ذل ــيPّ، وم النب

ــة في  ــائل الكتاب ــر وس ــيPّ، وتوفّ ــن النب ــي في زم ــاب الوح ــم كتّ بكونه

ــة، بــل وإشــارة عــددٍ مــن الروايــات التــي ذكُِــرت في  تلــك الفــترة التاريخيّ

كُتــب التاريــخ إلى رغبــةٍ أكيــدةٍ عنــد النبــيPّ في تدويــن القــرآن )المصــدر 

ــخ  ــب تاري ــل في كت ــع بالتفصي ــذه المواضي ــث ه ــم بح ــد ت ــه، 70( وق نفس

القــرآن. )انظــر: راميــار، 57)، و61)، 63)، و57)و80)(.

ــات  ــى رواي ــا ع ــي إليه ــي ينَته ــج الت ــت النتائ ــر( في تثبي ــد )باش ب- يعتم

أهــل الســنّة، وعــى ضــوء تلــك الروايــات ينتهــي إلى: »أنّ الظــروف التــي 

ــةً  ــن ضروريّ ــولٍ لم تك ــاد حل ــت إلى اعت ــيّ دع ــاة النب ــد وف ــتجدّت بع اس
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حــال حياتــه« )المصــدر نفســه، 45(، وفي المصــدر نفســه ادعــاء أبي بكــر 

للــرد عــى مقــترح عمــر لجمــع القــرآن قــال: »كيــف أقُــدم عــى عمــلٍ لم 

يفعلــه رســول اللــه P«. )البخــاري، 580/6( والــكام نفســه تقريبــاً ينُقَــل 

عــن )زيــد بــن ثابــت(، عندمــا طلــب منــه )أبــو بكــر( و)عمــر( تــولّي هــذه 

ــن أبي داود،  ــر )اب ــك انظ ــه، 6/ 581، وكذل ــدر نفس ــة )المص ــة الثقيل المهم

)1و13(، ويؤُخــذ عــى )باشــر( عــدم بنــاء رؤيتــه إلى المســألة عــى جميع 

مــا ورد في روايــات أهــل الســنّة، حيــث ينُقــل عــن )زيــد بــن ثابــت( قولــه: 

»كنّــا حــول رســول اللــه P نؤلّــف القــرآن مــن الرِّقــاع« )نقــاً عــن صاحــب 

ــذان  ــيوطي، 1/)0)، وه ــشي، 37/1)و56) والس ــر: الزرك ــاني، 49، انظ المب

-الزركــشي والســيوطي- ينقــان عــن الحاكــم النيشــابوري( وهــذا الحديــث 

التاريخــي كــا هــو واضــحٌ مــن نصّــه يــدلّ عــى عمليّتــين كانتــا تحصــان 

في مــا يتعلَّــق بالقــرآن، هــا: الكتابــة عــى رقــاعٍ متفرَّقــةٍ، ثــمَّ جمــع تلــك 

افــع  الرِّقــاع. وعــى ضــوء هــذه الروايــة ومــا شــابهها يصعــب تصديــق أنّ الدَّ

نحــو تدويــن القــرآن هــو الخــوف عليــه مــن الضيَــاع بعــد أن اســتعر القتــل 

بالقــراّء. 

ــر عــددٍ مــن الصحابــة عــى  ج- يعــترف )باشــر( بوجــود مــا يــدلّ عــى توفّ

نســخٍ مدوَّنــةٍ مــن القــرآن، مــا يدعــوه إلى التشــكيك في تصــدّي )أبي 

بكــر( و)عمــر(، لمســألة جمــع القــرآن. ولكنّــه إلى جانــب ذلــك يدّعــي أنّ 

ــاً فاحشــاً دون أن يخُضِــع  ــة كان اختاف الاختــاف بــين مصاحــف الصحاب

ــص.  ــد والتمحي ــف للنق ــاف المصاح ــن اخت ــدّث ع ــي تتح ــات الت الرواي

ويشُــار هنــا إلى انتشــار التعليــم في زمــن رســول اللــهP، عــى الأقــلّ في 

مــا يرتبــط بالقــرآن، الأمــر الــذي ســمح بانتقــال القــرآن بالتواتــر. )الخــوئي، 

ــة، 159) 56)، المعرف

وبنــاءً عــى هــذا الفــرض الأخــر لا يُمكــن قبــول الروايــات التــي تتحــدّث   

ــب،  ــن كع ــف أبُّي ب ــف كمصح ــض المصاح ــادة في بع ــود الزي ــن وج ع

والنقــص في مصاحــف أخــرى كمصحــف عبــد اللــه بــن مســعود، والقــول 

ــا. ــاداً عليه ــرآن اعت ــف الق بتحري
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ــف  ــوع مصاح ــر في موض ــه باش ــذي يبدي ــم ال ــن التضخي ــم م ــى الرغ د-ع

ــر  ــكار توات ــتطع إن ــه لم يس ــا إلا أن ــودة بينه ــات الموج ــة والاختاف الصحاب

ــن  ــول: »وم ــث يق ــر حي ــذا الع ــلمين في ه ــد المس ــه عن ــرآن وقيمت الق

ــع  ــة، لم تمن ــادات الخــوارج والشــيعة للمصاحــف العثانيّ ــب أنّ انتق العجي

هــؤلاء مــن قبــول مصحــف عثــان واعتــاده بينهــم« )المصــدر نفســه، 61) 

ومــا يؤُخــذ عــى )باشــر( هنــا أيضــاً، هــو تجاهلــه للمصــادر الشــيعيةّ ومــا 

تقولــه في هــذا المجــال، فلــو أنّــه رجــع إلى الــكافي مثــاً، لوجــد أنّ أئمّــة 

الشــيعة لا يكتفــون بتأييــد القــرآن المتُــداول بــين المســلمين فحســب، بــل 

ــي، )/631و)63(. ــاً )الكلين ــم أيض ــة بينه ــراءة المتداول ــرّون الق ويق

هـــ- خافــاً لنظريـّـة باشــر الــذي يعتقــد بــأن النبــي لم يقــم شــخصيّاً بمقابلــة 

ــدلّ عــى تصــدّي  ــا ي ــات م ــين الرواي ــه، لكــن ب ــرآن في حيات نصــوص الق

النبــيPّ لهــذه المهمّــة قبــل وفاتــه )العامــي، 71: ختــم القــرآن في العــر 

ــان  ــض الأحي ــك في بع ــة إلى ذل ــر، 77(. وبالإضاف ــي الصغ ــوي، ع النب

ــرآن  ــراءة الق ــعود( ق ــن مس ــة كـ)اب ــض الصحاب ــن بع ــيPّ م ــب النب يطل

وعرضــه عليــه، )ابــن اثــر جــزري، 83/3)و87)( وكذلــك تــداول هــذا في 

ســرة الإمــام عــي Q)العســكري 1/)18نقاعًــن كنزالعــال(، وعــى 

 P هــذا المنــوال العديــد. لقــد تــمّ ختــم القــرآن ومقابلتــه مــن قبــل النبــي

والصحابــة المقربــين مثــل الامــام عــي Q، وأبي بــن كعــب وعبداللــه 

بــن مســعود لعــدةِ مــراتٍ.

ج- جمــع القــرآن في عهــد خافــة عثــان: بنــاءً عــى الروايــات التاريخيــة قــام 

ــةً  ــان، واعترهــا حقيق ــة عث ــرآن في خاف ــة جمــع الق باشــر بطــرح قضي

مُسَــلَّاً بهــا. ويــرى أنّ ســبب تصــدّي )عثــان( لهــذه المهمّــة هــو اختــاف 

القــراءات بعــد التقريــر الــذي رفعــه )حذيفــة بــن اليــان( بعــد عودتــه مــن 

ــتراح  ــان( باق ــل )عث ــد أن يقب ــابق، 71(. وبع ــدر الس ــا )المص ــح أرميني فت

)حذيفــة بــن اليــان( يشــكّل لجنــةً مؤلفّــةً مــن: )زيــد بــن ثابــت(، و)عبــد 

اللــه بــن الزبــر(، و)ســعيد بــن العــاص(، و)عبــد الرحمــن بــن الحــارث(. 

ــا  ــت في عمله ــة انطلق ــذه اللجن ــر( أنّ ه ــرى )باش ــدر( وي ــس المص )نف
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مــن النُســخة التــي تركهــا )أبــو بكــر( قبــل وفاتــه، والتــي كانــت عنــد ابنتــه 

ــف أبي  ــأنّ مصح ــر( ب ــد )باش ــك؟ يعتق ــبب ذل ــا س ــن م ــة(. ولك )حفص

بكــر لا يمتــاز عــن ســائر مصاحــف الصحابــة )المصــدر الســابق، 75( إلا 

ــابقَين  ــين س ــوبةٍ لخليفت ــخةٍ منس ــى نسُ ــاد ع ــه بالاعت ــوِّي مشروع ــه يق أنّ

عليــه، وبالتــالي يكــون وارثــاً لمــن ســبقه مــن الســلف، ومتابعــاً لمــا بــدأه 

مــن خطــواتٍ. وبالتــالي فــإذا لم يســتطع بفعلــه هــذا قطــع دابــر الخــاف 

ــف  ــد حــاول التخفي ــلّ ق ــرآن، يكــون عــى الأق ــين المســلمين حــول الق ب

ة ذلــك )المصــدر نفســه، 77و78(. مــن حــدَّ

عثان  زمن  في  القرآن  بخصوص«جمع  باشر  تحليل  في  موضوع  أهم  ولكن 

هوالاهتام بهيئة كتابة القرآن التي تشكلت من ثاثةِ أشخاصٍ مكيين وشخصٍ واحدٍ 

مدنيٍّ. وبحسب نظرية باشر فإنّ الاجراء الذي اتخّذه عثان في هذا المجال كان 

وفق حساباتٍ سياسيّةٍ، ففي هذه الحالة »إذا دققّنا في تركيب هذه اللجنة يتضّح لنا أنّ 

الخليفة التقيّ )عثان( الذي كان شديد التأثرّ بنفوذ أقاربه، كان خاضعاً في هذا الأمر 

أيضاً للحسابات القبليّة التي كانت سائدةً بين وجهاء مكَّة وأشرافها في تلك الفترة. 

فا يوُجد في تلك اللجنة سوى المدافعين حتَّى الموت كلٌّ منهم عن مصالح أهل 

بلده، فبين أعضاء هذه اللجنة ثاثةٌ من وجهاء مكّة هم: )سعيد(، و)عبد الرحمن(، 

توجد  بل  الأقربون،  هم عشرته  الخليفة  إلى  بالنسبة  وهؤلاء جميعاً  الزبر(،  و)ابن 

يدوِّنوا  أن  هؤلاء  لمثل  كان  وما  والمصاهرة.  النساء  خال  من  قربى  صات  بينهم 

مصحفاً يتضمّن غر ما هو متداولٌ بين أهل بلدهم )مكّة(. وزيد بن ثابت المدنّي لم 

يكن يرى نفسه أدنى منزلةً من هؤلاء، ولذلك كان يعتقد أنّ الانطاق في تدوين القرآن 

بن كعب  أبُّي  الصواب. ومصحف  بعيدٌ عن  عملٌ  آخرَ غر مصحفه،  من مصحفٍ 

ا مصحف أبي  وأمَّ بلده،  أهل  لتُراث  وفيّاً  يكون  أن  بدّ من  ولا  أيضاً  مصحفٌ مدنيٌّ 

موسى الأشعريّ فهو مصحفٌ واحدٍ من عرب جنوب الجزيرة، ومصحف عبد الله 

بن مسعود هو حاصل حاس شابٍّ غرِ مقرَّبٍ، وأخراً مصحف عي بن أبي طالب 

هو مصحف المعارضة. وبناءً عى هذا الاستعراض يتضّح الغرض من تشكيل هذه 

اللجنة من قبل الخليفة عثان، حيث إنّ جوهر المحاولة تلك هو تحيّ هذه الجاعة 

المختارة بشرف تدوين مصحفٍ ميٍّّ وحمل سائر المسلمين عى قبوله واعتاده. 
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وبالتالي كان الهدف هو إبعاد بعض الصحابة وحرمانهم من دعوى وجود مصحفٍ 

خاصٍّ لديهم، وعى رأس هؤلاء عي بن أبي طالب وأبَُيّ وجاعةٍ آخرين. ولا ينقل 

بعد  لها. ولكن  اتهّاماً  أو  اللجنة  لهذه  المبعدين  من هؤلاء  تأنيباً  أو  لوماً  التاريخ  لنا 

ذلك بدأت تظهر بعض الدعاوى من قبل المؤيدّين لعي )عليه  السام( والمعارضين 

 77 إلى   75 السابق،  )المصدر  القرآن«  من  لعي  المؤيدة  الإشارات  بحذف  لعثان 

بتلخيصٍ(.

 ثمّ إنّ )باشر( ورغم تشكيكه في وثاقة هذه اللجنة التي شكَّلها )عثان(، إلا أنهّ 

يشر إلى توافق الروايات الواردة حول تلك المرحلة، حول اعتراف جميع المسلمين 

اعتراضٍ  بأيِّ  إنجاز )عثان(  اللجنة المذكورة، وعدم مواجهة  الذي جمعته  بالنصِّ 

. وأمّا معارضة )عبد الله بن مسعود(، فرى فيها محاولةً شخصيّةً منه لانتصار  جدّيٍّ

لنفسه، حيث كان يعتقد بأنهّ أفضل من )زيد بن ثابت( للقيام بهذه المهمّة )المصدر 

المتقدم(.

نقد اآراء بلا�شير حول جمع القراآن في زمن عثمان:

يُمكن توجيه النقد الجادّ إلى آراء )باشر( حول جمع القرآن في عهد )عثان( من 

جهتين، ها:

ألــف- إنّ حكــم )باشــر( عــى مصاحــف الصحابــة وعدّهــا جميعــاً منســوجةً 

ــة المحيطــة بهــم، لهــو حكــمٌ  ــة والاجتاعيّ عــى أســاس المصالــح القبليّ

غــرُ صحيــحٍ أو عــى الأقــلّ هــو حكــمٌ لا دليــلَ عليــه. نعــم نحــن نعــترف 

بوجــود مــؤشّراتٍ تــدلّ عــى وجــود أشــياءَ أخُــرى في مصاحــف الصحابــة 

غــر النــصّ القــرآني نفســه، مثــل بعــض التوضيحــات والــشروح المرتبطــة 

ــرى )انظــر:  ــيPّ في مناســبةٍ أو أخُ ــات مــاَّ صــدر عــن النب ببعــض الآي

ــضى  ــك مرت ــشري، 87)1 وكذل ــوري، 0/1))، الزمخ ــلم، 438/1، البغ مس

ــع  ــد جم ــتين، )/191( بع ــات المدرس ــم ورواي ــرآن الكري ــكري، الق العس

القــرآن في عهــد عثــان وحــرق مصاحــف الصحابــة، فتلــك الإيضاحــات 

تكــون قــد تلفــت أيضــاً. )العســكري، دور الأئمــة في احيــاء الديــن، 48/14 

إلى 50(، وتتفــاوت نســبة هــذه الإيضاحــات في مصاحــف الصحابــة، وأغنى 

ــام عــي Q في الدرجــة الأولى،  هــذه المصاحــف هــو مصحــف الإم
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)العيــاشي، 6/1)( ومــن ثــم مصحــف ابــن مســعود )راميــار، )36، المعرفــة، 

91(، وإن عثــان لم يعــر عــى أيِّ واحــدٍ مــن هذيــن المصحفــين، ولكــن 

ليــس لديــه دليــلٌ واضــحٌ بــأن هــذه الإيضاحــات لا عاقــة لهــا بالمصالــح 

العرقيــة والقبليــة أو الحزبيــة، ولا نعــرف أن باشــر عــى أيِّ دليــلٍ يســتند 

ــا  ــي بأنه ــام ع ــب والإم ــن كع ــعود وأبي ب ــن مس ــف اب ــه لمصاح في وصف

تدافــع عــن مصالــح فئــاتٍ خاصّــةٍ.

ــع  ــان( بجم ــا )عث ــي كلفّه ــة الت ــاء اللجن ــى أعض ــر( ع ــم )باش ب- إنّ حك

المصحــف وتوحيــده، بأنهّــا قريبــةٌ مــن )عثــان( هــو حكــمٌ صحيــحٌ تؤيـّـده 

المعرفــة بروابــط هــؤلاء الأشــخاص بالخليفــة. ولا شــكّ أيضــاً في أنّ 

)عثــان( لم يدُخِــل في عديــد لجنتــه تلــك أفضــل الأفــراد المؤهلــين للقيــام 

ــتفاد مــن هــذه الحقائــق؟  ــة )معرفــت، 100(. ولكــن مــاذا يسُ بهــذه المهمّ

بــين إلى )عثــان( قــد أدّى  فهــل يعنــي أنّ اختيــار أعضــاء اللجنــة مــن المقرَّ

بالــضرورة إلى تكويــن مصحــفٍ موافــقٍ لهــوى الخليفــة، وعــى حــدّ تعبــر 

ــف؟ إذا كان  ــن المصح ــاراتٍ م ــن إش ــه م ــا يزُعج ــذف م ــر( إلى ح )باش

ــكام هــو حــذف التوضيحــات والشروحــات  ــراد )باشــر( مــن هــذا ال م

الملحقــة التــي كانــت مدوَّنــة في المصاحــف، فإننّــا نوافقــه عــى ذلــك وقد 

ــا إذا كان يقَصــد أنّ هــذه اللجنــة  أشرنــا إلى هــذا المطلــب قبــل قليــلٍ. وأمَّ

عمــدت إلى بعــض الآيــات التــي لا توافــق مصلحــة الخليفــة فحذفتهــا مــن 

القــرآن، فــا الــذي يُــرِّر قبــول ســائر المســلمين بمصحــفٍ ناقــصٍ نسُِــجَ 

وفــق مصالــح الحاكــم، وهــل كان الحاكــم في الدولــة الإســاميّة في ذلــك 

ــى  العــر يملــك كلّ هــذه الســلطة التــي تمنــع مــن الاعــتراض عليــه حتَّ

ــا لا  ــه؟! إننّ ــرآن وحــذف بعــض آيات ــف الق ــر إلى تحري ــه الأم ــو وصــل ب ل

ــر قبــول المســلمين للمصحــف العثــانّي، إلا برضاهــم عــن  نســتطيع تري

عمــل اللجنــة عــى الأقــلّ بالحــدود المعقولــة التــي لم تــؤدِّ إلى التــرفّ 

في القــرآن بالزيــادة والنقــص. ويؤكِّــد مــا نشُــر إليــه أنّ الســلطة قــد 

ــل  ــن عم ــن م ري ــر( متضرِّ ــم )باش ــن اعتره ــان[ إلى م ــد عث ــت بع انتقل

ــه  الســام( عاجــزاً عــن الاعــتراض  ــو كان عــي )علي ــث، فل ــة الثال الخليف
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ــف  ــدّل المصح ــي أن يبُ ــن الطبيع ــإنّ م ــه، ف ــت خافت ــان( وق ــى )عث ع

بعــد اســتامه الســلطة بعــد الثــورة عــى )عثــان( ومقتلــه عــى يــد الثــوار، 

ــده،  ــن بع ــة م ــه الأئمَّ ــا لم يفعل ــي Q ك ــه ع ــذي لم يفعل ــر ال الأم

ــف  ــوع إلى المصح ــون بالرج ــخ يوص ــر التاري ــوا ع ــم كان ــد أنهّ ــل نج ب

المتُــداول بــين المســلمين ويستشــهدون بــه حــين يعوزهــم ذلــك ســواءً في 

مقــام الاحتجــاج عــى خصومهــم أو غــر ذلــك مــن الحــالات التــي كانــوا 

ــم. ــرآن الكري يرجعــون إلى الق

ال�شتنتاج:

تبين ماَّ تقدّم أنّ دراسات المستشرقين تحتاج إلى نقدٍ وتمحيصٍ جادٍّ، وعى هذا 

الأساس يمكن القول بأننا نتكلم عن نوعين من الاستشراق:

الإسام  مع  التعاطف  من  نوعٌ  فيه  الاستشراق  وهذا  العلمي،  الإستشراق  وها 

والمسلمين. والنوع الآخر هو الاستشراق السياسي وهو الذي جمع فينشاطه الإرث 

المتعاطف  الاستشراق  إن  الطريق.  بهذا  السر  وواصل  المسلمين  لعداء  التاريخي 

يمكن أن نشاهده في الجامعات وحتى في بعض المؤسّسات الدينيّة وبعض الكنائس, 

وهناك عدةُ مرراتٍ لوجوده.

عى  أخذها  يمكن  الاستشراق  لدراسات  السياسيّة  المؤسّسات  دعم  إن  الأول: 

نحو السالبة الجزئية، حيث إن المؤسّسات الاستشراقيّة لم تكن هي جميعُها مدعومةً 

من قِبل الحكومات، والبعض من هذه الجمعيات يتمتع بدعمٍ من قبل الحكومات، 

وتوجه لهم الحكومات الطلبات بالقيام ببعض الأبحاث. وحينا ينتفي مرر السياسة 

يكون الحافز العلمي بدلاً عن الحافز السياسي.

أقلُّ حدةً ماّ  الكنيسة تجاه الشرق الإسامي  تظُهرها  التي  الخصومة  إن  الثاني: 

كان من قبَل. فمن بعد الاعتراف بالإسام بأنه دينٌ من قِبل هيئة الفاتيكان الثانية ما 

بين سنة )196-1965، وذلك يعد من الأحداث المهمّة، زالت النظرة العدائية، وحلتّ 

مكانها نظرةٌإيجابيّةٌ.

الغربيّة في  الدول  للمسلمين في  الواسع  الحضور  مهمٌّ جدّاً، وهو  الثالث: وهو 

مراكز الدراسات الشرقيّة والدراسات الإساميّة، عى خاف الفترات السابقة حيث 

فيها  يوجد  الحاضر  الوقت  في  ولكن  المسلمين،  من  ليسوا  المحققين  جميع  كان 
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علاء مسلمون، وهذه أثرّ في الحد من روح العداء.

الرابع: يمثلّ فضاءً يصُطلح عليه فضاء ما بعد الحداثة، وهو في الواقع ليس محل 

بحثنا هنا. فمها كان تفسرنا وفهمنا لما بعد الحداثة -فسواء اعترناه ردة فعلٍ عى 

فرصة  هو  النتيجة  ففي  الضوابط-،  انعدام  منطق  أو  للفوضى  استمرارا  أو  الحداثة, 

للخروج من الإطار الضيق الذي وُجد في فترة سيادة مرحلة الحداثة. وهذا أيضاً عاملٌ 

التي  العوامل  بسبب  إذاً،  الواقعية.  النزعة  وتعزيز  الحداثة،  قواعد عر  لكر  آخرُ 

تقدم ذكرها نشأ موقفٌ إيجابيٌّ إلى حَدِّ ما تجاه الاسام. كل هذا الميول الموجود في 

الغرب نحو الإسام يمكن مشاهدتها بشكل ملحوظ، مع زيادةٍ في الطاقات الموجودة 

في الغرب، لكن التبليغ للإسام لم يكن صحيحاً وبموازاة تلك الميولات، لا سيا 

أن الدعاة للإسام في أوروبا في الوقت الحاضر يدعون للإسام بروحٍ سلفيةٍ متطرفةٍ 

المتعاطف  الاستشراق  بينها  من  بعواملَ  يتأثرّ  الإساموية  من  النوع  وهذا  وهابيةٍ، 

الاستشراق  بأن  يقال  أخرى  من جهةٍ  ولكنْ،  السياسيةّ.  المؤسسات  والمنفصل عن 

بمعنى  موجوداً،  لازال  الإعامي  الاستشراق  صحيحٍ  وبتعبرٍ  والسياسي  الحكومي 

أن هذا الأسلوب الذي يوفر الوجبات لوسائل الإعام أكر نراه في وسائل الإعام 

للدول  يأتي  حينا  الغربي  للصحفي  بالنسبة  نفسه  والأمر  العلميّة،  المحافل  في  لا 

الإستشراقي  نشاطه  في  نقاطٍ  مجموعة  عن  يبحث  فهو  الحوارات  ويجُري  الشرقية 

التي تصلح للنشر الإعامي. هؤلاء يبحثون عن جزئياتٍ صغرةٍ وهي تشكّل مركز 

نظرة  في  ولكن  يسأل،  ماذا  يعرف  لا  نفسه  الصحفي  أن  الواضح  ومن  تساؤلاتهم. 

كليّةٍ فهو يقوم بنوعٍ من جمع المعلومات والدراسات والتعرفّ عى الإسام بنموذجٍ 

، وخاصة الكام: كا التيار ينيجب أخذه بنظر الاعتبار في التحليل. خاصٍّ

1.أنّ دراسات المستشرقين القرآنية تحتاج إلى نقدٍ أساسيٍّ وبنَّاءٍ للبحوث.

ــاة  ــه في حي ــو جميعُ ــب ه ــد كُت ــم ق ــرآن الكري ــر، إن الق ــكار باش ــاً لأف ). خاف

ــلمين. ــرآن المس ــوم الق ــي عل ــل باحث ــن قِب ــه م ــعٌ علي ــذا مُجمَ ــي P، وه النب

3.القــرآن الكريــم كُتــب في زمــن النبــي بصــورةٍ كاملةٍ. وعــى الرغم مــن الاختاف 

ــين  ــا ب ــن يؤيده ــا م ــة له ــذا المجــال، إلا أنّ هــذه النظريّ ــين في ه ــين الباحث ب

الســنة والشــيعة، ومــن الشــيعة نشُــر إلى كلٍّ مــن: )الســيَّد الخــوئي( و)الســيّد 

مرتــضى العســكري( و)الســيّد جعفــر مرتــضى( و)الشــيخ عــي كــوراني(.
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ــاً يهــدف إلى  ــه كان عمــاً فرديّ ــدو أنّ 4 - إنّ جمــع القــرآن في عهــد )أبي بكــر( يب

ــن  ــم م ــةٍ به ــخٍ خاصَّ ــى نسُ ــة ع ــض الصحاب ــةٍ بع ــخصيّةٍ ومنافس ــراضٍ ش أغ

ــع. ــتقبالاً في المجتم ــر اس ــرآن أبي بك ــد ق ــذا لم يج ــرآن، ل الق

5. خافــاً لــرأي ونظريـّـة باشــر، إنّ جمــع القــرآن في عــر عثــان لم يكــن عماً 

ــن  ــددٌ م ــه ع ــارك في ــاً ش ــل كان عم ــلطويَّةٍ، ب ــحَ س ــاً ولمصال ــلطوياًّ محض س

الصحابــة وارتضــاه آخــرون ووثقــوا بمــا نتــجَ عــن عمــل تلــك اللجنــة المكلفّــة 

مــن الخليفــة بذلــك. ويبــدو أنّ أحــد الأهــداف التــي كانــت تــراد مــن توحيــد 

المصاحــف هــو القضــاء عــى اختــاف القــراّء والقــراءات، وهــو هــدفٌ قــد 

ــةٌ. ــةٌ جمَّ تحقّــق وكانــت لــه آثــارٌ إيجابيّ
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الهوام�س:

1. رجيــه باشــر )Régis Blachere( مــن علــاء فرنســا المعاصريــن لديــه أعــالٌ 

عديــدةٌ مــن تأليــفٍ وكتابــةِ مقــالاتٍ في مجــال القــرآن الكريــم والأدب العــربي 

والمباحــث الأخــرى مــن العلــوم الإســاميّة. وكانــت ترجمتــه للقــرآن الكريــم 

ــد  ــهرته. وق ــرٌ في ش ــا دورٌ كب ــي كان له ــه الت ــمّ أعال ــيةّ أه ــة الفرنس إلى اللغ

بــذل جهــداً كبــراً لتكــون ترجمتــه مــن الترجــات التــي تجمــع بــين الفصاحــة 

والاعتــدال، وربمــا يمكــن القــول أنّ ترجمتــه هــي مــن بــين أفضــل الترجــات 

ــه  ــعة اطاع ــن س ــف ع ــةً تكش ــةً علميّ ــه مقدم ــب لترجمت ــد كت ــة. وق الأوروبيّ

ــة  ــذه المقدم ــف ه ــا وتكش ــة. ك ــة والتاريخيّ ــات القرآنيّ ــه في الدراس وتضلعّ

عــن خــرةٍ واســعةٍ في اللهجــات العربيـّـة المختلفــة وعــى الخصــوص لهجتـَـيْ 

ــن  ــبقه م ــن س ــره بم ــر تأثّ ــال باش ــع لأع ــف المتتب ــة. ويكتش ــة والمدين مك

ــه  المســتشرقين مــن أمثــال: الألمــاني نولدكــه وغــره مــن المســتشرقين، إلا أنّ

يجمــع إلى ذلــك جهــداً واضحــاً في الرجــوع إلى المصــادر الإســاميّة الأصيلة. 

ــب التشــكيك  ــك يتجن ــداً، ولذل ويحــاول باشــر جاهــداً إظهــار نفســه محاي

في النــص القــرآني وإخضاعــه للأســئلة التــي تشــكك في أصالتــه وتثــر غبــار 

ــة  ــامية الأولي ــوص الإس ــول النص ــا ح ــم ك ــرآن الكري ــول الق ــاؤلات ح التس

ــه، إلا  ــاد أو ادعائ ــة في الحي ــة. ولكــن مــع هــذه الرغب ــة الشريف كالســنة النبوي

أنّ بعــض آرائــه وأفــكاره عــى الأقــل لا تنســجم مــع مــا هــو مقبــولٌ ومســلَّمٌ 

أحيانــاً بــين المســلمين. ورغــم خلــوّ كتابــات باشــر مــن الحمــات الحــادة 

التــي يمتلــئ بهــا تــراث الاســتشراق الأوروبي، إلا أنّ مــن الواضــح أنّ الفضــاء 

الــذي يحكــم عــى تفكــر باشــر هــو الفضــاء البعيــد عــن الفضــاء الإمامــي، 

ومــردّ ذلــك إلى أنّ المســتشرقين تعرفّــوا عــى العــالم الإســاميّ بــكل تفاصيلــه 

ومنهــا التشــيّع، مــن خــال العــالم الإســامي بقســمه الســنّي. وعــى ضــوء 

ذلــك ناحــظ أنّ باشــر وغــره كثريــن يجهلــون الكثــر عــن التشــيّع والأفكار 

ــات  الشــيعيّة. وعــى أيِّ حــالٍ حــاول أحــد الباحثــين المتخصصــين في القرآنيّ

وهــو الدكتــور محمــود راميــار، ترجمــة أفــكار باشــر إلى اللغــة الفارســيّة مــع 

نقدهــا والتعليــق عليهــا إلى قــراّء الفارســيّة، ونــشر ذلــك في كتــاب: »در آســتانه 
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قــرآن«، نشرتــه مؤسّســة فرهنــك إســامي. لمزيــد مــن الاطــاع عــى باشــر 

ــار،  ــرآن، ترجمــة: محمــود رامي ــه باشــر، در آســتانه ق ــكاره، انظــر: ريجي وأف

دفــتر نــشر فرهنــك إســامي، 1363هـــ.ش.، ص: 3-5. للنــشر. لمعرفــة المزيــد 

مــن أخبــار وأفــكار باشــر راجــع المصــدر نفســه )هــذا الكتــاب( ص: 3 إلى5.

). قــدم الاســتشراق في العــر الحــاضر أبحاثــاً متنوّعةً حــول القرآن وكل مــا يرتبط 

بــه. ويتايــز المســتشرقون في المناهــج والدوافــع ونتائــج الأفــكار. وتختلــف 

ــر.  ــتعار والتبش ــم والاس ــارة والعل ــة والتج ــين السياس ــتشراق ب ــع الاس دواف

راجــع )حمــدي زقــزوق، الاســتشراق والخلفيّــة الفكريـّـة، القاهــرة، دار المنــار، 

ــةٌ، قــم، مكتــب  ــد حســين الصغــر، دراســاتٌ قرآنيّ 1409هـــ.، ص: 88؛ محمّ

الإعــام الإســامي، 1413هـــ.، ص: 15-1)؛ مصطفــى الســباعي، الاســتشراق 

والمســتشرقون مــا لهم ومــا عليهــم، بــروت، دار الــورّاق، ))14هـــ.، ص: 0)-

ــين  ــع ب ــضٌ يجم ــفُ عري ــو طيْ ــتشراق ه ــإنّ الاس ــك، ف ــوء ذل ــى ض 31(. وع

صفوفــه علــاء منصفــين ومحايديــن كــا يضــمّ مغرضــين لا يمثـّـل لهــم العلــم 

ــف  ــن يكش ــه. ولك ــون إلى تحقيق ــذي يصب ــرض ال ــة الغ ــوى أداة في خدم س

ــع أعــال المســتشرقين عــى اختــاف توجّهاتهــم وانتاءاتهــم عــن عــددٍ  تتبّ

مــن المشــاكل التــي تعــاني منهــا الدراســات الاســتشراقيّة حــول القــرآن. ومــن 

أبــرز تلــك المشــاكل:

ــق  ــلمين لا تتف ــد المس ــول عقائ ــبقةٍ ح ــاتٍ مس ــن فرضيّ ــاق م ــف- الانط أل

ــهم.  ــلمون أنفس ــه المس ــن ب ــا يؤم ــع م ــضرورة م بال

ــا  ــاً واضحــاً للمصــادر الإســاميّة، والتعامــل معه ب- عــدم اعتادهــم تصنيف

جميعهــا بشــكلٍ واحــدٍ. 

ج- الاهتــام بنقــد النصــوص والروايــات لجهــة متنهــا انطاقــاً مــن الفرضيّــات 

الخاصــة المتبنّــاة عندهــم، وإغفــال الســند وعــدم الاهتــام بــه.

ــات والســبب في ذلــك  ــات والرواي د- الاســتنتاجات غــر الصحيحــة مــن الآي

ــة وثقافــة المســلمين. يعــود إلى عــدم معرفــة اللغــة العربيّ

هـــ- عــدم وجــود نهــجٍ شــاملٍ لجميــع القرائــن القرآنيّــة، والحديــث، والتاريــخ 

في القضيــة التــي يتــم دراســتها. 
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هذه الحقائق تظهر ضرورة دراسة آراء المستشرقين والنقد العلمي لهؤلاء أكرَ من 

أيِّ وقتٍ مضى بواسطة علاء القرآن المخلصين.

وهذه المقالةُ تعَُدُّ خطوةً صغرةً تم فيها نقد ومناقشة آراء باشر. )لمعرفة المزيد 

پژوهش  معارف  مجلة  راجع  عنها  الناتج  والخطر  للمستشرقين  القرآنية  الدراسة  من 

چینی، العدد9، ص: 41 إلى)6(.

ــس  ــف يمكــن لرئي ــر: »كي ــة باش ــداً نظريّ ــار ناق ــود رامي ــتاذ محم ــب الأس كت  -3

مجتمــعٍ ومؤسّــسِ نظــامٍ اجتاعــيٍّ وفي آخــر لحظــات حياتــه هــو عــى فــراش 

المــوت أن يغفــل عــن تحكيــم أســسٍ مهمّــةٍ في المجتمــع، ويغفــل عــن مســألة 

خليفتــه واســتمرار الشريعــة التــي أسّســها؟ وهــو خاتــم النبيــن والشريعــة التــي 

جــاء بهــا باقيــةٌ مــا دامــت الحيــاة. لا بــد أن تكــون هــذه الشريعــة حيّــةً وشــامخةً، 

فكيــف يمكــن أن يغفــل عــن اســتمرار القيــادة في المجتمــع مــن بعــده والنــاس 

في بدايــة دخولهــم للإســام ولم يمــض زمــنٌ طويــلٌ عــى تمســكهم بالإســام 

ولم تمــض ســوى عشريــن ســنةً عــى بدايــة نشــوئه فكيــف لــه أن يهمل مســتقبل 

ــذي مــن  ــل ال ــاة، فــكلُّ شــخصٍ عــاديٍّ يفكــر بالجي الأمــة فيركهــا ويغادرالحي

ــة وقائــد الأمــة  بعــده، وعــى الأقــل يفكــر لركتــه وإرثــه، فكيــف بمعلــم البشريّ

ــاء  ــل الأنبي ــالى يرس ــبحانه وتع ــه س ــل إن الل ــة، وه ــتقبل البشريّ ــأ بمس ألّا يعب

ــى  ــةٍ ع ــا هداي ــدًى ب ــاس في الأرض س ــالتهم، والن ــي رس ــةٍ وتنته ــرةٍ معين لف

ــن  ــودة وم ــت موج ــي كان ــد النب ــن بع ــة م ــرة الخليف ــر فك ــة باش ــاف نظريّ خ

ــة  ــه معامل ــه وعامل ــي تكفل ــاً والنب ــام عــيّ صبيّ ــا كان الإم ــة الإســام حين بداي

ــه  ــه ومــن دون أن يغفــل عن ــى آخــر ســاعةٍ مــن حيات ــي حت ــن وكان مــع النب الاب

ــت  ــأن »مــن كن ــاس ب ــد عــى مســامع الن ــراراً وتكراراأًكّ ولا لحظــةً واحــدةً، وم

مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه«، والنقطــة الآخــرى وهــي أنّ طــرح هــذه الآراء تبــين 

ــر  ــة الفك ــاء وخاص ــن العل ــة م ــذه الطائف ــامي له ــري الإس ــتوى الفك المس

الشــيعي. )المصــدر نفســه، )1(.

ــؤدِّ  ــة التــي كلفهــا عثــان بهــذه المهمــة الخطــرة لم ت 4- يقــول الشــيخ »إنّ اللجن

ــو  ــن ه ــار م ــب اختي ــن المناس ــنه، وكان م ــه وأحس ــل وج ــى أكم ــا ع دوره

ــة  ــب اللجن ــة عــن طل ــات التاريخيّ ــاءةً منهــم؛ وتكشــف بعــض الرواي أكــر كف
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ــك  ــب، ومال ــن كع ــم: أبي ب ــة منه ــن الصحاب ــة م ــاعدة مجموع ــورة مس المذك

ــاس،  ــن عب ــه ب ــد الل ــك، وعب ــن مال ــس ب ــح، وأن ــن أفل ــر ب ــر، وكث ــن أبي عام ب

ومصعــب بــن ســعد، وعبــد اللــه بــن فطيمــة، وبحســب روايــة ابــن ســرين وابــن 

ســعد، اســتعانت اللجنــة بخمســة آخريــن وبالتــالي يصــل عــدد الذيــن كان لهــم 

دورٌ في جمــع المصحــف وتوحيــده إلى مــا يقــرب مــن اثنــي عــشر رجــاً. وعــى 

ضــوء ذلــك لا يبقــى أيُّ اعتبــارٍ للقــول بــأنّ هــذه اللجنــة مالــت إلى مصالحهــا 

ــخ القــرآن: ــاء جمعهــا للقــرآن«. تاري القبليــة ورجحتهــا أثن

ــة  ــد الأول الصفح ــشي المجل ــان للزرك ــك الره ــين؛ وكذل ــوس المع ــع قام راج

78)؛ والإتقــان للســيوطي، المجلــد الأول صفحــة 50؛ كذلــك قامــوس العميــد 

ــة، قســم القــراءات والقــراء. والقــرآن والدراســات القرآنيّ

تاريخ القرآن، السيد محمّد باقر الحجتي، الصفحة 50).

في ضيافة القرآن، رجي باشر، الصفحة 8)).

5- وللمزيــد مــن الإطــاع راجــع كتــاب »المســتشرقون البريطانيّــون« تأليــف 

أبوالقاســم الطاهــري؛ وكتــاب »دراســة العقائــد والعلــوم الشــيعيّة« تأليــف د.عبد 

الجــواد فاطــوري؛ ومقالــة »إســام أز دریچــه چشــم مســیحیان« )الإســام مــن 

ــتشرقون  ــة »المس ــوي؛ ومقال ــى مين ــف مجتب ــيحيين(، تألي ــر المس ــة نظ وجه

ــا«،  ــيا وأوروب ــتشراق في روس ــة »الاس ــعيدي؛ ومقال ــا س ــام« غامرض والإس

ــزة سدادور. ــة حم ــد، ترجم بارتول

الم�شادر:

ــت، . 1 ــري، الانترن الاســتشراق وعلــاء الاســتشراق، حــوار مــع د.محســن الوي

5/ 1386هـ.ش.  /16

الاستشراق، إدوارد سعيد، ترجمة عبد الرحيم كواهي ص: 15و16.. )

ــر، . 3 ــي الصغ ــن ع ــد حس ــة، محمّ ــات القرآني ــتشراق والدراس ــاء الاس عل

ــت  ــادق شريع ــد ص ــة محمّ ترجم

المصدر نفسه، ص: )).. 4

الاســتشراق وعلــاء الاســتشراق، مقابلــة مــع د.محســن الويــري، الانترنــت، . 5

15/ 5/ 1386هـ.ش.
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در آستانه قرآن/ريجي باشر.. 6

المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الاصفهــاني، مركــز نــشر الكتــاب، . 7

طهران1404هـ.ق.

الطباطبــائي، ســيد محمّــد حســين، تفســر الميــزان، ترجمــة محمّــد . 8

ــنة  ــدي، س ــشر المحم ــع الن ــران، مجم ــداني، طه ــوي الهم ــر الموس باق

1363هـــ.ش.

ــب . 9 ــرة، دار الكت ــرس، القاه ــم المفه ــواد، المعج ــد ف ــي، محمّ ــد الباق عب

1364هـــ.ش. ــة،  المري

القــرشي، ســيد عــي أكــر، قامــوس القــرآن، طهــران، دار الكتــب . 10

1361هـــ.ش. الإســاميةّ، 

ــين . 11 ــة ب ــوادث التاريخي ــى شرح الح ــة ع ــة الاجالي ــراء، المقارن آرام، زه

التــوراة والإنجيــل مــع القــرآن، طهــران، نــشر اميــد دانــش )رجــاء العلــم(، 

ــنة 1389هـ.ش. س

ــران، . )1 ــروت، 8)19م طه ــدس، ب ــاب المق ــوس الكت ــز، قام ــس، جيم هاك

أســاطر 1377هـــ.ش.

العقيقي، نجيب، المستشرقون، بروت003)م.. 13

داود الكميجــاني، تقريــر وصفــي عــن الكتــاب المقــدس، طهــران، منظمــة . 14

طبــع ونــشر الارشــاد، ســنة1384هـ.ش. القــرآن الكريم.

ابــن ماجــه، محمّــد بــن يزيــد، الســنن، بــروت، دار الكتــب العلميــة بــا . 15

تاريــخ.

ــشر . 16 ــز ن ــار، مرك ــود رامي ــة محم ــرآن ترجم ــتانه ق ــي، در آس ــر، ريج باش

ــة الإســاميةّ، 1363هـــ.ش الثقاف

ابــن أبي داود، عبــد اللــه بــن ســليان، المصاحــف، بــروت، دار الكتــب . 17

ــة، 1405هـ.ق العلميّ

ابــن أثــر الجــوزي، عزالديــن، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، بــروت، . 18

دار الفكــر، 1409هـ.ق

البخــاري، محمّــد بــن إســاعيل، صحيــح البخــاري، بــروت، دار القلــم، . 19

1407هـ.ق
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البغــوي، حســين بــن ســعود الفــراء، معــالم التنزيــل، بــروت، دار المعرفة، . 0)

1415هـ.ق

الحاكــم النيشــابوري، محمّــد بــن عبــد اللــه، المســتدرك عــى الصحيحين، . 1)

بروت، دار الفكــر، ))14هـ.ق.

ــة، القاهــرة، دار . )) ــة الفكريّ ــزوق، محمــود، الاســتشراق والخلفيّ حمــدي زق

ــار، 1409هـ.ق. المن

ــراء، . 3) ــرآن، دار الزه ــر الق ــان في تفس ــم، البي ــو القاس ــوئي، ســيد أب الخ

1408هـــ.ق.

راميار، محمود، تاريخ القرآن، منشورات أمر كبر، )136هـ.ش.. 4)

الزمخــشري، جــار اللــه محمــود، الكشــاف عــن غوامــض...، بــروت، دار . 5)

الكتــاب العــربي، 1407هـ.ق.

الزركــشي، بــدر الديــن، الرهــان في علــوم القــرآن، بــروت، دار المعرفــة . 6)

1391هـ.ق.

ــم، . 7) ــا عليه ــم وم ــا له ــتشرقون م ــتشراق والمس ــى، الاس ــباعي، مصطف الس

بــروت، دار الــوراق، ))14هـــ.ق.

ــتراث . 8) ــاء ال ــروت، دار إحي ــنن، ب ــعث، الس ــليان الأش ــتاني، س السجس

ــخ. ــا تاري ــربي، ب الع

السيوطي، جال الدين، قم، منشورات رضى، بيدار، 1363هـ.ش.. 9)

ــروت، . 30 ــرآن، ب ــزان في تفســر الق ــد حســين، المي ــائي، ســيد محمّ الطباطب

منشــورات الأعلمــي للمطبوعــات، 1393هـــ.ق.

الطــري، محمّــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، بــروت، دار إحيــاء . 31

الــتراث العــربي، 1378هـ.ق.

العســكري، ســيد مرتــضى، القــرآن الكريــم وروايــات المدرســتين، المجمع . )3

ــامي، 1415هـ.ق. العلمي الإس

المصــدر نفســه، دور الأئمــة في إحياءالديــن، طهــران، نــشر مجمــع . 33

1375هـــ .ق. ــامي،  ــي الإس العلم

عــي الصغــر، محمّــد حســين، الدراســات القرآنيــة، قــم، مكتــب الإعــام . 34

الإســامي، 1413هـ.ق.
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ــم، . 35 ــم، ق ــرآن الكري ــول الق ــةٌ ح ــقُ هامّ ــضى، حقائ ــر مرت ــي، جعف العام

ــامي، 1410هـــ.ق. ــشر الإس ــة الن مؤسس

العيــاشي، محمّــد بــن مســعود، تفســر العيــاشي، بــروت، مؤسســة . 36

1411هـــ.ق. للمطبوعــات،  الأعلمــي 

الكلينــي، محمّــد بــن يعقــوب، الــكافي، طهــران، دار الكتــب الإســاميةّ، . 37

1363هـ.ش.

المعــارف، مجيــد، مقدمــة في الدراســات القرآنيــة عند المســتشرقين ومعرفة . 38

آفاتــه، طهــران، مجلة الدراســات الدينيّــة، رقــم9، 1384هـ.ش.

ــة(، . 39 ــمت )الجه ــورات س ــرآن، منش ــخ الق ــادي تاري ــد ه ــت، محمّ معرف

1375هـــ.ش.

ــاء . 40 ــروت، دار إحي ــح مســلم، ب ــن الحجــاج، صحي النيشــابوري، مســلم ب

الــتراث العــربي، 1376هـــ.ق.

صاحــب المبــاني وابــن عطيــة، مقدمتــان في علــوم القــرآن، مــع تصحيــح . 41

آرتــور الجفــري، مــر، مكتبــة الخانجــي، 1954هـــ.ق.

تاريخ القرآن، ص: )14.. )4

القرآن والآخرون، ص: 17.. 43

نظريةّ علاء العالم حول القرآن والنبي محمدP، ص: 45.. 44

ادموند بورك-5).. 45

اعترافات كبار علاء العالم، ص:61.. 46

تاريخ وعلوم القرآن، ص: 188.. 47

القرآن والكتب الساوية الأخرى، ص: 301.. 48

الأستاذ مونتكرمي واط.. 49

الدراسات الاساميةّ الغربيةّ، 48.. 50

قرآن وديگران، ص: 47.. 51

طبقات مفران شيعة، ج1، ص: 183.. )5

العقيقي، نجيب، »المستشرقون«، القاهرة، 1947م.. 53

هســتينكر، جيمــز، »دائــرة معــارف الأديــان«، نيويورك، منشــورات اســكيبر، . 54

سنة1910م.
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إليــاده، مرشــيا، »دائــرة معــارف الأديــان«، فــرع لنــدن، شركــة مــك مليــان . 55

ــورك.1987م. في نيوي

أســعدي، مرتــضى، »الدراســات الإســاميّة في الغــرب الناطقــة باللغــة . 56

الإنجليزيّــة )مــن البدايــة إلى الشــورى الثانيــة مــن الفاتيكان في ســنة 1965«، 

طهــران، منشــورات ســمت )الجهــة(، ســنة 1381هـــ.ش.

باشــر، روجــي، »ادر آســتانه قــرآن«، )ترجمــة محمــود راميــار(، طهــران، . 57

منشــورات مركــز النــشر للثقافــة الإســاميّة، ســنة 1374هـــ.ش.

القــرآن . 58 الإنجيــل،  التــوراة،  بــن  »المقارنــة  موريــس،  بــوكاي، 

ــاميةّ،  ــة الإس ــشر الثقاف ــران ن ــر، طه ــه دب ــح الل ــة ذبي ــم«، ترجم والعل

ســنة1374هـ.ش.

ــات . 59 ــان في المجتمع ــي الأدي ــالم الدين ــام، »الع ــرر الع ــرت المح ــر، راب وي

المعــاصرة«، ترجمــة عبــد الرحيــم كواهــي، طهــران، منشــورات مركــز نــشر 

الثقافــة الإســاميّة، ســنة1374هـ.ش.

جــان. بي. نــاس، »تاريــخ جامــع الأديــان«، ترجمــة عــي أصغــر حكمــت، . 60

طهــران، المنشــورات العلميّــة والثقافيّة، ســنة137هـ.ش.


